
تلمسانعالمالسنوبىماءا@ه

ميمونالرييعالأستاذ

الجزائرجامعة

والعالمالإسلاميالعالمكانالتيالكبرىبالتحؤلاتفيهالسنوسيالإمامعاشالذيالعصريمتازأ-

ضعهورسمإلىبهوتتوبههزممنهماكلاتهزكانتتحولاتوهيالسواء.علىآنذاكيعرفانهاالأوروممط

الاَن.إلىمنهنخرجلملازلناالبشريةتاريخمنجديدعهدفيللدخولنهائيا،رسماالآخرإلىبالنسبة

يظهركانمماالرغمعلىعليطنحطاطأوحالفييتخبطالقرنهذافيالإسلاميالعالمكانلقد

لبعثجهادهحقاللهفييجاهدونكانواالذينالمصلحينالعلماءمنوهناك،هناحين،إلىحينمنفيه

جسمفيجديدمنالهياة
االإمامعرفامنذاحتضارهبدأالذيالأئة

ً

لهلغزنساجلاأنالغزاليحامدبو

مغزله.كسرإلىواضطرالرقيق

اعلىالدينلعلومةإحياكلهابقواهأرادأنهعنهاللهرضيحامدأبيالإمامعنلمعروفإنه-2
ً

ساس

!خارج،منعقلأفيهيرىكانالذيالنقلمنوأساسباطن،منشرعافيهيرىكانالذيالعقلمن

وهممرضى،زمانهفيكانواالذينالمسل@ينلأنمسثاهفيينجحلمولكنه
لأنويفهموه،لم@يشعرونلا

ا
ً

الناسليبعدواهوادةبدونيعملونكانواوفضاثحهاوطرقهاآراءهاهاجمالتيالمختلفةالمذاهبصحاب

Liلأنالزاثغةلاَراثهمالرواجوليضمنوافكرهاأنوارعن - iعiإليهم،بالنسبةالأهَئمهوكانمصالحهمعن

الدين.فيوإخوانهمدينهمحسابعلىذلككانوإن

وهم
فيالحيرةظلماتبالكليةيمحقماكلامهممنللناسيحصللمالذينالمتكلمونمنهمأصناد:

ومنهمالنلق،اختلافات
hإفيكتبهمحشواالذينلاسفةالف

*

ومنهمالفاسدأالخطيرةبالآراءهيات

والمعلم،بالتعليمتتعلقأمورأالناسبينينشرونكانواالذينالباطنيةأوالتعليم9دطأمعاب

الاوبالتأويلا
ً

أنلنسيانهمالحقطريقعنيبتعدونأخذواالذينالمتصوفةومنهماللاين.فيلهاساس

ايعرفونلاصارواالذينالغقهاءومنهمغيبريهْ،أوشطحاوليسبئاء،وعملواع.روخالحنيفالدين

اوقالبوقلبواجتهاد،نصَالمطهزالشرلعة
ً

ومنهمرومها،بدونلهامعنىلامادتهاوأنومادة،روحو

منوونفاقا،تظاهرأالدينومنتعالما،العلمومنولعب،لهومجردالحياةمنجعلواالذينالإباحيون

احذلقةالفلسفة
ً

النصارىومنهم@لمدهكلمنتحررأالنظامومنإنحلالا،الأخلاقومن"،فلفسةو@

عنبعيدبهيدينونماأنوتعصبهملجهلهميعرفونيكونوالمالذينالمللأهلمنوغيرهمواليهود

هعل@ولكنللسلمين،دائمايكونواولموسلامه،عليهماللهصلواتأنبيائهمتعاليم

هؤلاءكيرومنهم

(2)عنهمالحديثيطرلممن
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االإمامعلىحرياكلهمهؤلاءكانلقد
ً

بي
بعضايهاجمهذا،علىادةقبعضهم،وكانالفزاليحامد

اوكانتباطلة.كانتوإنالناس،علىآراءهويفرضله،الجوْليصفو
ً

يشبهوضعفيبينهمالئبيمة

الرياحمهبفيكالورقةكانتإذكبير،حدإلىاليوموضعهاويشبهالسنوسي،الإمامزمانفيوضعها

الاتعرف
ً

بالحقيقة.العلماءعنولاالصحيحة،منابعهعنيكنلمللإسلامتصورهالأنتُوَلىوجهةثة

منظورها.ومنوأحزابهم،وفرقهم.الناسهؤلاءطريقعنولكن

منأوالمزريوضعهامنينقذهامنإلىملخةحاجةوفيلها،يرثىحالةعلىكانتلقد-
ا
ً

مراض

أخطريكونوالمهؤلاءلأنعليهاالصليبيينهجوماتمنينقذهامنإلىحاجةفيكانتمماأكثرنفسها

الأرضفوقالكاملةالحياةعليهاتقومالتيالأسسوكانتوالدين،الفكرمختلةكانتلأنهاإلاعليها

عيولهايكنلملأنهوالإنحطاطالتدهورمنعليهكانتمماتتحررامحاولتكنلمفإنهاهذا

أنتستطعلملأنهافيها،حامدأبوالإمامظهرحينمنه،تتحررأنتستطعولمذلكاإلىيدفعها

يكونوالمالذينعلماءهالأنبها،للئهوضوالشيطان،الجهلأعوانضدالعارمةثورتهمنتستفيد

السديد.منطقةدفكرهاتعيداستجابةًاللدُئي،لندائهإستجابتهاوبينبينهاالوسائلوبكلحالوأ،بالحقيقة

مناهجهولتصؤفهاالناجعة،مرونتهولفقههاالسامية،السمحةروحهولدينهاالصحيح.أساسهاولعقيدتها

العفيف...الباسموجههاولحياتهاالدقيقةَ،لاتهy:ولكلامهاالعالية،

ا-3
ٍ

االإمامن
ً

كماضعلمو)3(،الحرمينإمامذهأستاعنهيقولكمامغدقيعرزاليالغحامدبا

القاضيعنهيقولكصاال@عاليلئهفيوعتدالليالي،هامةنيوتاج)4(،السبكيالدينتاجعنهيقول

ولازالواكله،العالمفيفتوحاتهممنالناساستفادالذينالفكرعمالقةمنوهو.(5)العرييبنبكرأبو

محدولكنياالعاليةآراؤهمتموتلاالذينبالحقيقةالعلماءمنوهوملته،أبناءباستثناءمنهايستفيدون

منيفه@هامنتجدأنإلىوتصلالظروفاكانتمهحاالمتناحرة،المنحرفةالمذاهببينلهاطريقادائحا

مهصاالخلود،لهاويضمنعنها،ويدافعبهاايتأثرومنمستواها،فييكونومنوهناك،هناالناس.

منبتها.فيعنهاالإعراضدرجةكانت

الأالعالمفيالفزاليأبوحامدالإمامأثرلقد
نجدهعجيبتنقلفيهالفلسفيْلفكرهكانإذبقوة????

العلماءمنذهبيةسلسلةعلىأيضاوأثرهذا،يومناإلىللميلادعشرالثانيالقرنمنيمتدتتبعناهإذا

االكلام،لعلمبتصورهالإسلامي.الفربعلماءومنالمشارقة،
ً

بعادها،واًوواقعهاأصولهاللعقيدة،و

بنالمهدييدعلىالشماليةإفريقيافيولاسيما،والجماعة،السنةأهلإمامالأشعري،الإمامطرلقةعلى

الإمامحياةفيهللشكمجاللابمالنايفسرثيرتاًوهوالموحدين.دولةبانيالمؤمنين،أميرتومرت

فهمإلىبهوالإرتقاءعصره.فيالإسلاميبالعالمللنهوضالإصلاحيةوحركتهالعلمئة،السنوسي

اكبرالنئهأوالدكنأصولأوهالكلاململمدربانذاتومنهجيْة،عقليةبدراسةحقيقتهاعلىعقيدته

رضيحنيفةأبوالإطميقولكما
الله.إلالاإلهأنأشهد"أوبالضبطاالشهادةكلمةزاويةمنعنهالله

"اللهرسولمحمدأرأن
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وهي
الدين.علوملإحياءالغزاليحامدأبيمامالٍابدراساتالجملةفيوغاياتهابمبادئهاترتبطراسة3

والذيالإسلامي،العالمفيآخرإلىعالممنبعدهينتقلالأخيرهذاتركهالذ@الفكريالتياروبذلك

والدينُالدين،لقضايامعالجتهفييعتمدتياروهو(6)المحدثينالهكماءيط@لتةثعدفيمايعرفصار

العنيفةالمهاجحةوعلىالأرسطيالمنطقستعمالوعلى،الثابتة،الدينية.النصوصعلىشاملَ،تصورَ

تبوحأنعلىالدامفةبالحخةأوبأسلحتها،لزامهااٍوعلىبالخصوص.منهاالإلهيةوللفلسفةللفلسفة،

وتيارجهة،منهذه،إلالهاتكنلمإنوأخطائهابعجزهاالإعتراتأوضاثقالهاكانتإنبحتائقها

ممابهاوالإنتقالمسلصاتها،لتتبعوالإنسانيةوالتجريبيْةالدقيقةبالعلومالإهتمامعلىيقوم
إلىعليههي

لهايقدمبماالساعةمشاكلمعالجةوعلىلهماالرفاهيةمنزاثدوتوفيربالمسلمينللإرتقامنهأحسن

خاصَةلأنهاالسابقةالعصورتعرفهالاالتيمشاكلهعصرلكللأنالعصريتطلبهاالتيالناجعةالحلول

أخرى.جهةمنبه

الدينفخرالإمامالغزالي،حامدأبيالإمامبعدعلمائهمننعدأنيمكنناتيارهذا،بعدمنوهو،

الإيجي،الدينوعضدالبيضاوي،والقاضيستاني،الشهروالإمامالمحدثين.الحكماءبسيدالملقبالرازي

الشامخهاوطر@الهزائر،وعالماللأمع،وبمهاتل@ساناينالسنوسوالإماملدلنخرابنالشاطبي،والإمام

ساذبةتطهرالنهليغنيديطريقةعطيمة،ولكنهابهبتةتطهرككتبالهافتيننيزكرهانكشرال@

المرمى.وبعيدالفابةبعبدولكنهوتاعرأمحدودأبالهردبنيوششاورمحَكصة.جدولكنها

الحداثةأنوارفيهبدأتالذيالقرنوهوللميلاد،عشرالخامسالقرنفيالسنوسيالإمامعاشلقد-4

خلدونابنالعلامةذلكإلىيشيركماالإسلاميالعالمعنفيهتفيبوبدأتبقوة،أوروباعلىتشرق

ةرفومووبقائهازمانه،فيوالأندلس،المغربفيالحكميةالعلومإضمحلالعنيتحدثحينمقدمتهفي

بلادفينفاقتهاعنويتحدلطجهة،منالنهروراءفيمابعدهوماالعجم،عراقفيسيماولاالمشرق،في

L&oتعدوعنالشمالية،العدوةمنإليهاومارومةأرضمنالفربحة , à.تعليمها،مجالسوتعدد

بهاحالتهاعنتخفيهالأيامكانتمايتوقعكانولكأنهأخرى،جهةمنطلبتهاوتكثردواوينها،وتوفر

(7)ويختار"يشاءمايخلقوهوهنالك،بماأعلمرالله"فيقول:بعدفيماالإسلامىويالعالم

عصره،فيالأوروبيوالعالمالإسلاميللعالمالثقافيالوضععنخلدونابنيقولهماتأملناإذاإننا

الإمامقامالذيالعظيمالدورنقدرأناستطعناوهناكهناللميلادعشرالخامسالقرنحالةملناوتاً
اعلىعصرهفيالإسلاميةبالأمةالنهوضأجلمنبهالسنوسي

ً

الصحيحين.والدينالعلممن

إليهسيؤولكانمانحوأرالنهوض.نحوحثيثةبخطىتتوجهالقرنهذافي?jjjأكانتلقد-:5

يمكنناالذيالسنوسيالإمامموتبعدمباشرةالإبداععنيتوقفولممسيرته،استمرتلوأسلافنافكر

الثاقببفكرهويُشرِفحضارتين،بينالفاصلالحذعلىيقعشامخأعَلماعنهااللهرضيفيه،نرىأن

طابعدائصاتحصلكانتالتي????أوحضارةالغروب،نحوتتوجهكانتالتيأسلافهحضارةعليهما:
هؤلاء.إليهوصلمماانطلاقاللشروقتتأهبوكانتالإسلام،علماء
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@ال!كانفلقدادبالفعل

و،-القنيقولا@طرديالمعاصرقيمقالسنوسيم
س!

Lوت l i،.-ت@/

N icolas deأ@)دُولاَمِيرتدُوك،.بِكْو"تم(،فِيسِنْمارسِيلو"ح(،ول3ح

Mirando le)،"سميراو"!)ص@("رولفوناوسا
)"لوثرو"!("

Léonard)"فنشيواليوناردو de Vinc i)هموهؤلاءأورولا.علماءمن
فيالحداثةطريقةكعلماء

لعصلاووالعلوم،وبالرياضياتالديانات،بينرنةلمقاوباللاهوت،ابعلماهتماماتأصحابالإسلاميالعالم

.(8)وفتوحاتهالمستقبلنحووالتوجهالماضي،ظلماتعنوبالإعراضبأممهم،والنهوضالتقدمأجلمن

سيالسنوالإماملاهتماماتصورةالمتوسطالأبيضللبحرالشماليةالعدوةفياهتماماتهمكانتلقد

فيوهوالسنوسي،الإمامكانولقدالإسلامي،العالمبلدانمنوغيرهاتلمسانمدينةفيمثالهواً

الحاضروالماضيلقيودتجاوزأيكنلمهَفهُلأنخلافهمعلىكانولكنهعليهم،ومتفوقالهم،ند@تلمسان

الأمةإنقاذاولكنبفتوحاته،والفوزالمستقبللبناء
ً

اأفسدوحينفيهاالأمرأولىمنالسوءأهلضاعها

مكشوفاهدفَامنهاوجعلواشوكتها،وأضعفواالحياة،طيباتمنوحرموهاسياستها،وأساؤواعقيدتها،

حين.بعدلهمسائغةستكونولقمةوغيرهم،واليهودالنصارىلهجومات

كبير.حدإلىعصرناويشبهالغزالي،عصريشبهفيهالسنوسيالإمامعاشالذيالعصرإن-:6

االغزالي،مثلفيه،نفسهالسنوسيالإماموجدفلقدوبالفعل
ً

كلهمكانواالذينعُلماءأشباهمنأفواجمام

ومععليه.حقلا
ينهزملمفإنههذا

ا
ً

كناوإذاالنهاية.فىعليهمالنصرلهوكانلهم،تصذىولكنهمامهم

عنهالناسُأخذمدزساًكانلأنهأوكتباً،ألفلأنهذلكفليسبه،.ونحتفلونقدَره،عالما،نعتبره

إطلاععلىكانولأنهمشاكله،مستوىوفيعصره،منعالماكانلأنهولكنزمانهم،علوممأرادوه.ما

الإبداععلىقادرأكانولأنهمنها،كلفيإماماكانولأنهالاْخرى،البلدانوفي1بلدفيبعلومهواسع

الحكمةوبالعلمكلهموالناسوالمسلمينالإسلامخدمولأنهميادينها،فيإليهيُسمقلمبماوالإتيانفيها،

vوال!خ
ol.

ياورالها.الهدانةعلما.طهورنيالنضلأصحابهمبنال@المسلمينالهداثةعلماهثقيةمنكانلقد

لاالتييالمشاكلواهت@امهنطرهوتوآموسوعيتهإلىنطرناإزاهؤلاءمنزمانهنينهووللىلك
يهايهتم

ال@الوضعلمتتضياتثستجيبالتيالهلولإلىممالجنهانيووصولهالعلماء،ع@القةإلا
ايتطلعها@

Lوأبلهم،منوبهادهالعضولة+،عحنهإلىنطرناا@أمته!أدناءمنوهو
U. I

علىوالهرع@عنهم

المتلمناهجإلىاالرافةمتاهاتومناالمحيحةالعتيدةسوإلىالمدعةمضيضمنيهمالإردفاه

علىالتائمالسنيالنصرقإلىالنتراءروشةjومنالشريعة.ووعإلىالنتهاءبمودومنالواضحة،

لصعا.ال@سليموالنهمالشرينةالنيودةوالسنةالكر3القرأنلعال@م

إماممالكلنقهدعوتكانتإذلهومنارةالسني،للإسلامقلعةتلس@انفيالسنوسيالإمامكانلقد

مقالاتللناسأنجيدأَيعرفكانلأنهالسلطانبقوةموطئهعلىالأمةتحملأنيردلمالذيالهجرةدار

أهلإمامأشعريالالإمالمولعتيدةوسلم،عليهاللهلىصاللهرسولأصحابمنلأنهاعليهاتركهميجب

فيًةالصوسثدالجنيدىولطريقةلهم،ودعائهعليهمبعطفِهكلهمللمسلمينبهانالذيذلكوالجماعة،السنة

(91وعمله...بعلمه
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منبفيرهاشتنلمماأكثرالكلامبعلماشتفلأنهالسنوسي،لفاتموًإلىرجعناإذالنا.ويتجلىهذا،

منالتوحيدلعقاثداستخراجهفيولاسي@الفيره،تكنلمبطريقةالفنهذاسئائلعالجوأنهالفنون،

فيمنهجياوعلماوالنقل،العقلعلىينبنيعِلمايجعلهاإلىذلكوراءمنسعىنهواًالشهادةاكلمة

منهمصنفلكلوضَعَلأنهالعلميمستواهموكانبلدهم،كانمه@االمسلمينكلمتناول
فيهوما

الكتب.منمستواه

الناويظهر
ً

روحعنالطريقهذايسلكوهويعرب،كاننه
قنحركتوالتيتحركه،كانتالتيالحداثة

االإماممنذالعلما،مِنَقبله
ً

بي
وحرأنشكولارة.àناوكفاءةعجيبةبكيفيةعصرهإلىالغزاليحامد

هذهالحداثة
كانتالذينالعلماءمنالقدماءطريقةعنماحدإلىينفصلونوجعلتهمجعلتهالتيهي

اختلاتعلىوالعلومالدينية.والنصوصوالعقل،والمنطق،اليوناني،الفكرتجاهأخرىمواقفلهم

اشكولاأنواعها.
ً

صميممنهيأفكارإلىيسبقونجعلتهمالتيهيالروحهذهايضا،
فيالحداثة

ا
ً

رجالأيديوعلىأرضها،غيرفيلحداثتهمامتدادأمنهايجعلماالمنطلقاتمنلهذهويقدمونوروبا،

االجديدعنبحثهموفي@للقديمنقدهموفيللعلم،طلبهمفىأبلوا
ً

عنبعيدينغيروهمالبلاء.حسن

منهم،بهاهْتَمإليهم،علمائنافكرانتقلكيفويعرفونمنطلقاتهم،ويعرفونيعرفونهم،لمنعل@ائنا

هذا.يومناإلىعشرالثانيالقرنمنمنهمالكثيرينفكرفييجريصاروكيف

ولماذاغيره،منأكثرالكلامبعلمالسنوسىالإماماهتملماذاعرفناإذامانقولهلنا@شجلىهذا،-:7

ولدىلديه،نجدهاالتىالمباحثبعضعرفناوإذابها،ألفهالتيبالكيفيةألفهولماذافيه،ألفهماألف

الإسلامي.العرييبالفكراصطدمواأنمنذأورياعلماءلدىنجدهاكماقبله،منعلمائنا

العالمحالةكانتقرنوهوعشر،الخامسالقرنفيبتلسمانقلنا،كماومات،ولدالسنوسيالإمامإن

لاوحقيقتها،علىيفهمونهالاالمسلمونكانالتيالعقيدةمجالفيسيماولاسوية،غيرفيهالإسلامي

ايكونورلميفهمونها،يكونوالملأنهمبأرواحهمعلاقةًلهاتكنلمالشهادةكلمةلأنمعهايتعاطفون

ايدركون
ً

مماالرغمعلىكانوا،لأنهمبألسنتهمعلاقةلهاكانتوإنماسرارها،
التخلفمنعليهمهم

لمإيمانهمولكنالإيمان،أشدوالرسولباللهيزمنونكانوالقدوبذكرها،لذكرهاويتأثرونيذكرونهاوالجهل،

لاوحياةمنحرف،تدينإلاعنهيصدرايمكنلاورائه،عنإيماناكانلأنهآثارهكلعليهتترتبتكن

معناهالهاحياةمنهاليجعليسلكهاأنعليهيجبالتيالطريقماهيصاحبهايعرفولاغايتها،تعرف

ابها،يتميزالتيصورتهللإنسانتعطيالتيهىالعقيدةإنالوجود.فيقيمةبهالهحياةأوالحق،
ً

و

افهيولذلكالناس،عنتميزهالتي
ً

كلها،مساعيهوفيوالروحيةوالعمليةالعلميةحياتهفيساسية

اوجوديكونأنيمكنلافأنهولذلك
ً

مابقدرإلاكريمبقاءلهايستمرايمكنولالأمةحقنهوضو

الأمةتمسكالتيهيلأنهاأفرادهاأعماقفيالواعيلترسيخهاالجهودومنالعناية،منلهاتعيره

الحياةهذهفيكلهالمساعيهمتعطيالتبموهيتفرق،أوبينهمتجمعالتىوهيالإنهيار.منوأفرادها

(10وظلماتها.!وأنوارهاوبعدها،معناها
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ايستطيعالسنوسيالإمامكانلقد-:8
يكتبوأنزمانه،فيالمعروفةالعلوممنعلمبأييهتم

لهالعلماطلأنسواهدونالكلامعلماختارولكنهكلها،عصرهعلومفيإماماكانلأنهالكثيرفيها

الإنحطاوو.أوالإزدهارمنمالثهإلالهالكونلاالعلومهطولأنوالدنما،الددنعلوميل!فاعةمكانة

إلعهاالنزولمنهإةالردمةنيالأعلىالملموهوكلها،العلوممهادفييإنهاتالمثكفلالعلمنهولهالنعل

بواهر"كنايهوني(1)أالمستعفى،"كتايهنيالفزاليعامدأيوالإمامدا@تولبزئ@الهالىد

منولهلُراةالعلومسائرلأنلعالىاللهممرنةعلمهوالأشردالأعليوالملم"@تول:عمثالترأ@

إلىالصفاتمنلمالصنانإلىالأنمالمننبهالتدديجو@لقلفير.لا@راروهوأبله،

الدينمةالعلومأنهانييل!وعلابلاللهبعرنةنرادالتييالعلومالمرادولشرعا،ط.(12)"اتال@

منهاعلوموهيوالآ@لن.الأولبنعلوممجامعفيهالترأنلأنالترأنعنننرجلاأنهاوسينوالدنمولة،

رمنهاواندرس،الوبؤإلىفرجماومنهاالوجؤ.إلىينرجلمماومنهاه@عرتعمنالمالمكنلولاما

منواطيحرمنمفثرنةعل@مأيفا،وهي،(13)يهوالإعاطةراكه@أعلأ!المشرلؤنيلب@ما

ال@أنمالهيعروهوهاللهممرنة@حار
@

1âI J.L.ودعني
@و،الإنسانيه@هتمأنيكنعلمكلأناط

المتملقينعلهالعلم@تيدفلمنلأالطبنعلموعلا.بلأنمالهعلوآمنعلم@تكدفلعلمرائما،

yهرإةوالشناءلالمرضي I
ال@وهريالمرض،الإنسان@ميب@

الملم@تيدضلالنلكوعلممنها@شني@
الإنسانمنالأعضاهتشرلحوعلميحسيان،ومنازلهاوالكواكبوالتمرالشم@سثعركةالمتعلقينعله

ال@ينعلهالمتملقالعلمقتلدكللياطناطاهرأ
اوهك@شاء.صورةأ@في3والماوالتسو@ة.االخلقهو@

tيتناهىلاعلوموهيإليه،تنرجلاوالتيالوبو@،إلىعربتالتيالأفرىالعلومكل u àuن

وهيوعلا،بلأنعالهفيأساسها
1)لهانهاكةلا والنيلسود،والننان،والمص@رئج،والنلرفالطبيب.(4

بهن@ونعلما.كلهمالأرض.هطنوقسبطهرأوطهرعالموكلوالجفراني،والكبمباسي،والفي@ائي

منه،درلعل!أوبدترلبوننيهابميبونإةو3وعلأ.بلأنمالهيمحرعحةلهايعلوم
ينطنونإؤوهم

عنه.ثعيدينأريدنمها@عيدلن
إماعنهاغيرها@حثونأوالكوناأسرارطعن@حثونإةوهم

شانهوداعنهوالإثتعادواتهمةلتثيدوإماالمؤمنيناالعل@اءشانهوكماوعلابئمنهلجترال@

كانمه@اللإسمانتيمةلايانمنهموبهلأالربود.سلمنيوضعهميحتيتةمنهمبهلأالوضعيينالملماء

لهلكونلاالعلميانالأمرنهايةنيمنهموبهلأارضاهوطلبمنهاوالإتنرابالله،إلىإلايتوفهه

أنعالهيحرنيأساسهأن@عيصاعهكاناإةإلاددليهالإنسانعدمةفيولا@كونتانمآ،عتيتته

هيوعلابلاللهمعرنةوأنلعالى،
كحثهيكرنأناطلأبلعليهيحبوأنهله،ئهمما@يإثياتالمنكنلة

دككارتأ@ضا.يراهكانوهومااعلمارنايراهكانماوهوارفاهوالنوزاللهلوبلهاوطلهُهُالعلومني

المالميانلالمل!أوالملوم.عرعليناءضرو@لاأ@اساالميتافيرغاضلعل!الفرنسيالفيلسو@

وإنمتىيالله.يؤمفا@كنلماإةلمشاكلهبندمهاالتيالهلولصحةمنيتحتقأنلا@سثطيعاركاضي

1)إليهيالنسمةيدبه@ةالهلولهطكانت يهالعملأواالعلمنيأواافياةنيالنجاعأناطدسني1(5

التانمالكلاآعلمكانإزاإلاكلهاللإلسانبةأوامالأمةأولإنسافيمفموناولايكوناصحمحالايكون

النباع.اله@أساساالصح@حةالمراهل!على
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بحرفيهفاضصعبزمانلأفيعزمحينللميلادعث@رالخامسالقرنفيالسنوسيالإمامفهمهماوهو

أهله،وبغضالحق.إنكارباْمواجالأرضمنناحيةكلفيورمىانتشاراأيئالباطلفيهوانتشرالجهالة،

1)الفارَبالزخرفالباطل.وتزيين منهايتعلمالكلامعلمفيأوالعقيدةفيكتبوضععلى(،6

فيحققونها@شحققونالقطعيةبالبراهيندينهمعليهايَقُونمالتيالعقائددرجاتهماختلاتعلىالمسلمون

حسبكللها.بمعرفتهمويتحرروندينهم.فروععليهاويَبْنُوْنَسواهاماويرفضونبها،وشمسكونمنها،

االدين،لأمورالتعرضيتعاطونالذينأولئكمنمستواه،
ً

العارفينمنليسواوهموفىوعهاصوله

الظلصةيرونماكثيرألأنهميعلمهم،منإلىحاجةفيهمالذينالمغروردنالجاهلينمنولكنالأخيار،

فيوجودهمأكثروماموضع،كلوفيالسفوسيالإمامزمانفيوجودهمأكثروماظلمة،والنورنورأ،

أيفاموضعكلوفيزماننا،
أنكانمهمالأمديبوزولادممهااأعلىنيوالهفازالعلم@ن@لأنهعطيمدينالإص@لامإن:9

والعلماهالمبتهددن،العلما.دهؤلاء3االمطامالعل@اءمنكانإزاإلالأمورهالتعرف@يتعاطى

المصور،عبرديواتعهونهاياته،بميادنهيحيطونينال@أولنكهموالدنيو@الدينيالعلمفيالمبتهدون

أهلأوالأنوار،منثعدهملمنهؤلاهنركهمالإنراهوأهلانبه،ليلهممنأظاهلثصحبحأهلأوعاروا

أولثكو3عصورهم،فيالنايسلمشاكلالمحبحةالعتريةالهلول@نماصهممبال!نيلأفىيبدوا

بالعلموالإنسانبةوالمسلمينللإسلامخدمانفوسهمبعتبرلنبنوال@دانماابتعلمونالذبنالعلماه

العرضاطفييتلولهموالزاهدونالسنوميالإمامبتولكماال@صيز،ينورالمتبدرنأولئك"والإفلأكل،

@ن@ئهونينال@أولنكولبسوا(81)المؤمنين،ضعناءعلىالونناءالمساكين،علىالمشنتونالهافر،

كهمللوصولوجهلباالجماهيرأميةوششفلونآ،المزجابالمعرنةوالمسلمين،الإسلامعلىأوعياءننوسهم

4التبرلةلاوضبل.يدونلننوسهميذعونهالدييالململايالكلية،لهامؤهلينغيرمراتم@3إلىدلدينهم

تموز3.لأنهامراسطوليمدناسإل@هاكتوعللدالكي

كجهلونلأنهمدقدبرهافيالناس@نطىثروطوهيدوليها.شرو@لهاوالدنيو@ةالدينةلالمناعب

Iوالأرض،نوقيليسودالدينكتضطاماة 3 LAأناوهيلأصحاثها،الأمريستتعمالدنما@تىتتتضيه

أنيمكنولافيها.الناسوأوفاعالطرودلمتطلمانوتنفعوالمصورالأمكنةلثفهرلتف@رشررد

ال@الإنسانإلا@عمعها
y;4,.,&ني@يش@ êوعر@اله@ز،المذيد@نورالعالمالإنسانإوعصرهمن

وعلا.بللدنهمن

ذلكفيفالسببلها،حصرyلالأوحامنأنوأعفياليومنتخبَطالمسلميننحنكنا1إذا
أنناإلىيرجع

منقرونطوالضيعناهماتدارنعنعاجزونلأننادونهاونحنتواجهنا.التيالمشاكلمستوىددن

هيوذاتية،جديدةحداثةفيالدخولعنوعاجزونالجمود،
عصرنا،ومنعصرنافيبهانصيرولنا،منا

اوهوتعوزنا.إليهاالصحيحةالمنطلقاتلأن
ً

اهتماماتناكلفيالأولويةتكوناعلينايفرضمر

إذاإلانهوضلنايكونايمكنلاإذمؤسساتنا،فيتكوينهموينظاموأبناثنا،بئاتنالتكوين@لإرتقاء

هوالذيالكلامعلمفيولاسيماالمستوياتاأعلى7منزماننا،علومكلفيبالحقيقةعلماءلناكان

ال@نهووالىنيا.الدينول
النرفسيالنيلسودود@كارتعلماونا،يرىداالعلمشبرهعليهدتوم@
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لهاأعوكانتاإةإلاك@اينهنيدارهادعاليوأننروعها،دزفىهرأنيكنلاالعلموشبمأيعدهم.مم

لرلة...دمدد@اسنةصلى

AIنهلغأفىالزائريئنحنلمام@اننا èLآجال.الأدربنيولو...ولو...لو..ربة

لنالاعلماءأنيأساغيرومنأملوبكلإدعاء،غيرومنتواضعبكلالاَنحدإلىأعرفهوالذي
من

أنونقوله،مانتبينأنليمكنناوإنهتقم.لمابروزهاظروتلأنكله،الإسلاميالعالمفيالأعلىالصنف

امنهن@ت@حتق
ٍ

جهولاأنيناوراًعصرنا،فيمسلمعالمابتكولنالسنوسيالإمامتكوينقارناذا

اعلىبينهماللم@قارنة
ً

حال.ية

فيكانولهذاكلها.عصرهفنونفيطرازأعلىمنوعالمموسوعي،قكولنذوالسنوسىالإمامإن

الناس،لكلالتوجيهمستوىوفييمكن،مابأحسنومواجهتها@لمشاكلهالجذرلةالحلولتقديممستوى

الحسنة.وبقدوتهالسديدة،بآراثهاكانواأيا

ماابكيفيةوإندائما،يكونبالحقيقةعصرهمنهوالذيوالإنسانعصره،مقكانلقد
كلمن

حَفالأرالرجالالعصور.
"روهفريدرك@يقولكمافيها"ويعيشونعصورهم،منيكونونالذيهم

rédéric Rauh l)الفرنسي.الفيلسوفع
لا-

منهمواحدكللأنعصرهمفييعيشونلااليومعلماءناأنليويظهر
أسلافناعصورمنماجهةله

القرن.هذامشاكلإلىمنهاوينظربررحه،فيهايعيش

اتيصية،ابنأوالغزالي.أومسكولة،ابنأوالمعتزلة،معهومنفممنهم
ً

ومنهمالأفغاني،الدينجصالو

منتعترضهوكبيرةصغيرةكلعنالجوابيطلبومنهيهتدي،بهالأعلام.صنهؤلاءعغيرهومن

فيالمباركةالفتوحاتمنفيهاكانومماأسلافنا،عصورمنولاعصرنا.منليسوافهمولهذاالمشاكل.

افيولكنكاملة،يصفةوألدنيا،الدينمجالات
ً

اهامشيةزمنة
ً

بماضيناالنهايةفيلهاعلاتةلاخياليةو

منفيهنتخبطبمالهاعلاقةولاالمزري،بحاضرناولاالمشرق،

@
لأنهعلينايستحوذولكن@ل

يجبالذيالأعلىمثلنامنهنجعلعليناْنويفرضشيءاكلوفيبكثيرحاضرنامنأجصللنايظهر

منذالأوحالفينتخبطفنحنولذلكواضهم.ولاالناسمستقبلهوليسمستقبلفيتحقيقهعلينا

أوالهاضريكونأنيمكنلاالماضيافيهسنفهمالذياليومفيإلامنهانتحررولنولازلنا.قرون

كناومنهنحنعاضرمنكاناإةإلايفيدناأنيمكنلاالمستقبلنحوأونحوهالإلتفاتوأنالمستقبل،

كلها.الأرضثقاعنيفيهالناسوابههادنوابهها،النيالمشاكلستوىني

عنوالمسؤولوأخراها،دنياهافيسعادتهاعنولوالمسوًالاْمة،دينصحةعنالمسؤولهوالعالمإن

ومعرفتهبعلمه،التقدمءالزقيأسبابمنلهايقدمهبماخدمتهافيوهوفيها.الأمرأولىمساعي

أووالقصور،بالدعاويخدمتهالأنقصورهأوبدعاويهخدمتهافييكونأنحالبأيةيصحولابالدين.

االزعامة،أوالظهورأجلمن
ً

العلماءشيممنليستوهيدأنما،عقيمةما،بلذاتالتمتعأوالهكم،و

فيهاواختصاصهالعلم.فيدرجتهحسبمنهمكلفيها،العب@اءلأنالنبيأمةفيسيماولاأمة،كلفي

-
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عينوتقهر،لاالتيوقوتهاالمبين،ونورهاينام،لاالذيأمنهاوحارسالمنيع،وحصنهاالنابضقلبهاهم

افيمنهاالأمرأولى
ً

اللهبأياملتذكيرهمأوعليهم،للإشارةإليهميحتاجونحينأووالرخاء،الشدةوقات

وذويهم.نفوسهمخدمةلاالأمةخدمةهوواجبهمأنينسرنحين

1 1-

فيلنفسهيطلبيكنلمغبار،لهميُشقلاالذينالمسلمينعلماءمنوهوالسنوسى،الإمامإن

اسياسية،زعامةالبلادهذه
ً

المسلمينبينوفتنةتفرقةعنصرالبلادهذهفييكنولمدنيويا،جافاو

واحدلكلبالنسبةوللجميعللجميع،بالنسبةمنهمواحدلكلوترقيةوسلاموتهذيب،تماسكعنصرولكن

منهم.
بعضهموليكفرمنهم،الأمرأولىليحارلوايحرضهمولمبالعلم،ولكندينهمسلامةعلىسهرلقد

يحرضهمولموالتهديد،والعنفويالصخبألصياح،بكثرةغيرهمعلىعممآراشهمناسوليفرضبعضا،

هذهعرهمالذينالقرآنوعسكرالرحمن،جنودمقوأمثالهموالجنيدوالأشعريمالكمذهبعنليبتعدوا

بعمقاودرسهاحالتهماإلىنظرولكنهلل@فاخرة،الأممتجتمعحينبهمتتظاهرالذينومفاخرهاالأمة

إياها،يعلمهمفقاملأصوله،جهلهمبسببهودنياهمشؤونفيوتخلفهمالدين،عنانحرافهمأنررأى

معرفةعنعليهشكرهعلىيقدرلاِمالالشرالكثيرزمانهفيجودهوعظيمبفضله"تعالىاللهألهمهوتد

وتعالىسبحانهوعلصهالبرهاناقواطعمنإليهتحتاجبماقلبهصميمفيوعلاجلوأنزلهاالإيمان،عقائد

واْرشدهالأعيان.الأئمةمنبا@صوصعليهاينئهومنيعرفها،منقلجزئياتوإحسانهفضلهبمحض

الحفظةبكثرعُرِفَممنذلكبهيُظنلامنفيهابالغلطابتُلِيَقدأمورلتحقيقكرمهبمحضسبحانه

اختلافعلىللمسلمينحقيقتهاعلىالإيمانعقائدلإيضاحقيامهآثارمنكانولقد،(19)@والإتقان.

اليوم.إلىظهرتأنمنذمسلصونبهيوجدمكانكلفيانتشرتالتيالخالدةكتبهظهرتاطبقاتهم.

منهاكليفتحالتي)الكبرى"وثأالوسطىو")الصغرى"،والصغرى"،صفرى«j"المقدمات"بينهاومن

ليعيشيعده@مماالعلمي،ومستواهيتناسببمامصراعيهعلىالعقيدةبابالناسمنبهالمقصودأمام

رالتسامحمعهاووالتعاطفلها،بالفهمكمالهامدارجفيدائماليرتقييعذهوبماالإسلام،بتعاليمللإسلام

معبهاتعاملهفي
نفسه،

االدينهذايشادولنصرعة،الدينهذالأنكلهمالناسومعالمسلمين،ومع
ً

حد

والسلام.الصلاةعليهالنبييقولكماغلبهاإلا

ا
ٍ

عليناوماالواقع.فيويطبقهاالإعتبار،بعينخذهااًويعرفها،السنوسيالإمامكانحقيقةهذهن

والدرايةالقولموالمنهجالسليمالعقلمنقواعدعلىالكلامعلمفيألفهاالتيالكتبإلىنرجعأنإلا

إنسانكلفيهايجدكتبأنهالنرىكلها،للإنسانيةدينالإسلامبأنالراسخوالإيمانالدينباْسرارالواسعة

والناسوالمسلمين،الجزائريين،بهاقصدصاحبهاأنولنرىالعليا،الحقيقةأنوارمنروحهإليهتطصحما

صحيحةمعرفةإلىحاجةفيكلهاالأرضبقاعفيكلهموالناسالمسلصينأنجيدأيعرفكانلأنهكلهم

النور...إليالظلماتمنللخروجعقولهمتقولمبعدوسلوكهمعقيدتهمتقويمإلىحاجةوفيبالإسلام،

الناجعة...والطريقةالمحكم،بالتدريجولكن

1 هيمنهاكلومجالوأقسامه،الحكمنظريةأننرىأنالكتبهذهإلىرجعناإذا@كلكننا-:2
ا
ً

ماول

هذهالحكمونظريةفيهاالهيتعرض
مقدمةالفزاليحامدأبىالإماممعصارتالتيالمعرفةنظريةمن
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عامة،بصفةالماوراثياتفيأوالعقيدة،بحثبيلكل
الإمامخاضالذيالشكطريقةُالجملة،فيوهي،

الرازيالفخربهيقذَمالذيالمعرفةوأسبابالعقلقدرأتفيوالبحثُالنور.لوجودظلحاتهحامدأبو

2)لكتبهصاالتفتازانيالدينسعدماموالاٍ تمهيدأ،كتبهالسنوسيالإمامبهايفتحالتيالحكمونظرية(1

فيالحداثةحكمةمميزاتمنهذابعدمنوهي،(22)الكلام،علممسائلمنبعدهامالدراسةوإعدادأ

تديِناشيالأوروبيةاثةالحفمميزاتومنسلامي،الفكر
ديكارتيديعلىفتوحاتها،منبالكثيرله

،(23)أعلام@ابينمنوكانط

قبلفيهاويبتونبهايهتمونالفلاسفةصارنظريةالنهاية،فيرهي،

التوصليقعماعلىأوعليها،يترتببعدهاتيياًمالأنبه،الإلماميريدونالذيالفندراسةفيالشروع

مستواه،حسببها،المسلمإحاطةأنعلينايخفيأنيمكنلانظرلةفهيولهذا،بها.يتعلقفيماإليه

فييدركهايجعلهبمامسائِلهايَذرُسَأنوإلىالصحيحةبالطريقةدينهأصوليتعلمأنإلىيؤهله
ا
ً

االقصوى،وأبعادهاالقريبة،بعادها
ً

تسلطمنمأمنفييجعلهوبماجهة،وباطنهاسنظاهرهأفيو

فُها.خْرَزكانمهمابأباطيلهمعليهوالجهالوالمتَرَيْبِطِيْنَالمتعَيْلِمِيْقَ

لعلمتوجَههفيالفاسدةزمانهأوضاععلىوثورتهالسنوسيالإمامحداثةلناتظهرولاهذا،:13
لأمةحياةلالأنهوسَلأمتهوجودهملاستمرارضَمَاناًواالمسلمينلنهضةمنطلقأمنهليجعلفحسبامحلاما

نقدمنأساسعَلىَالكلامعلمالمسينتعليمهفيأيضأ،لنا،تظهرولكنهاصحيحة،عقيدةبدون

وفيوغيرها،والتقنية،التجريبيةوالعلومالرياضية،بالعلوماهتمامهوفيالمعرفة،سبابواًالعقل

كانمهمالدراسهاتسمحبطريقةالكلامعلملمسائلمعالجتهوفيوفرقها@والدياناتبالفلسفاتإهتمامه

ماوأعرأسمىفيالخوضإلىيرقيباًنمستواه
والوجود،الألوهية،قضايامنالبشريالفكربهيهتم

لعالمواوالرسالةوالوحي،العقل،ومبادئواللامتناهى،لمتناهىواوالحرية،والعلمة،والمادوالمكان،والزمان

فيهاقدمتالتيالقضايامنوغيرهاوالقبح،الحسقأووالأخلاقالحكموأسسالعلوي،والعالمالسفلي،

االإسلامفيالمحدثينطريقة
صارتماإلىبهووصلتعليه،قامتماكلأوروبافيالحداثةمدرسةلىٍ

افيإليه
ً

دونوصرناأسلافنا،تراثوأهملناالعلم،طلبعنتوقفنالأنناإليهنحننصلولمورلا،

(24)مستواه

1 اإن-:4
البنيةذاتليفهتاًلناتفسْرهبفكرهبعضهموافتتانالسنوسي،بالإمامالأورليينهتمامٍ

الذيبالحقيقةللعالمالاًثاللهرحمهكانلقدإلدائمة.وجذتهفكرهثةوحَابمالصارمةوعقلانيتهالمحكمة،

اوثقافتهعصرهعلوملتمثيلوأهلويإسمه،الدينعنللحديثأهلهو
ً

علىكانلأنهتمثيل،حسن

عليه...تخفيتكنلمالصحيحةوقواعدهفالإيمانوأعاليه.وبمها@لهوأنواره،بظلماتهواسعاطلاع

يكونواحتىومكانزمانكلفيالإسلامعلماءيكونأتيجبوهكذاالباطلة...وأصولهالكفروكذلك

تساويلاالتيالدنياهذهمغرياتفيورغباتهانفوسهملضلالاتخدمةيكونواولاولمبادئه،لهخدمة

وغيرهاوالأبهة،اوالمالاوالسلطةوالكرسي،والجاه،والظهور،الزعامة،منيعوضه،جناحاللهعند

الإمامطرازمنكله،الإسلاميالعالممستوىوفيمنهم.قليلينإلاليسوا،اليوم،علماءنا،ناٍ

المجعلهمأنولامثاله.اًوبهنقارنهمأننستطيعلافنحنولذلكالسنوسي.
ً

شهمتكولأنولأمثالهلهنداداً
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علصاءمستوىنيهواليومعل@اشًامنفَمَنْالفعلويتناهى...لابماأمثالهومقاممقامهعنيبعدهم

إثرانها...علىوقدرتومالعصر.بمعارفإحاطتهمفيعلماثناقدماءمستوىفيأوالأمم،

1 ويظهرله.وهدثغيرنا،علىوعالةمتخلفون،فنحنولذلكيعوزوننا.بالحقيقةالعلماءإن-:5

لتعديموأبناثنابناتنامدارسفيهتصيرالذ@اليومفيإلاكدهابوجوههتخلفنامنأبدأنخرجلنأننا

بعدإلاهذايكونولننمودجية.الدينيةللعلوموجامعاتنامعاهدنافيهوتصيرالعفلز،الكتابأوالقرآن

هم،ناسأيديوعلىطويلة.جهود
أوتكوينهم.فيناقصينأومتعالمين.أوهواة،وليسوا"علماحقا،

ظاهرأنهماأنلاعتقادهمبالدينيشتفلونوصارواالأصيلةمهنهمتركواوالظهور.الزعامةعنباحثين.

دينلاْنهجدأصعبوباسمهالإسلامعنالحديثإنالعظام،كالأثمةاسحهوعنه،ليتحدثوايكفيهمله

هؤلاءلهمواعترتالأجلاء،المشايخعلىدرسوهلمنإلايكونلابالهقيقةوالعلمبالحقيقة،العلم

هذهإنفيه.بالمشيخة
علىالتطفلبابنفتحلاحتىعنهانحيدلاأنعليناويجبأسلافنا.طريقةهي

علينااالواجبومنالدين...وفيالطب،رفيالرياضياتفيدرجاتفالمعرفةودبئ.دبئمنلكلالدين

علينا،الواجبومنوأهوائها.لنفوسنانكنولمللإسلام،كناإذاالحقيقة،هذهننسىلاأنالمسلمين،نحن

لمبادلًهوكنا@يدنحبه،كناإذادينناعلماءبتكوولننهئموأنبالنابل،الحابلنخلطلاأنهذا،بعدمن

بالخصوكل...بلادناربوعوفوقالأرض...هذهفوقالسيادةالعليا

1 آالكليراهبالم@فمنوزولاله،التاعرتمئؤرناهول@يكللاللإسمانبةدينهواللألاالإسلامإفى-:6

الترأنعل@اهونهمالسامبة،القرأندعالممولكنهكيرها،عنوتننبهلننسهاالعال@عهردذعيهالثيْ

هموهؤلاءلها.الأعلام
منهمكثبردنالمماركةالهزانروني@يالهتيتةالعلماء

إلىدددنهاللهشرئهَاأنمن@

إلىننئهاعلينايجبفإنهنحبهالابطرقالطاهرةأرضناتغزوبدأتقدكثيرةمذاهبأنويما

يمكنمابقؤة.نرفضأنإلايمكننالامذاهبأنهاوإلىعندنا،ممابأحسنتأتيناأنيمكنهالامذاهبأنها

امنالتعصئبلايخصئها.ممابهتأتيناأن
ً

25بالدينلهعلاقةلالأنهولكنبه(معرفةعدمو ( . ,,.j-lj)

1 بخيرادينهالاْنبه،يذكرهاأودينها.شؤونيعلمهامنإلىحاجةفيلمِستوالجزائرهذا،-:7

خذهتاًمَنْالسنرسيالإمامأمثالالعلحاءمنلهاولأن
عنهم

الإسلام،علماءلأنهمولكنعلماؤها،لأنهملا

وهمكلها،الإسلامأراضيفيوأعلامه
رضالاًبقاعوفيالبلاد،هذهفيللمسلمينقذمواالذينأئمته

وبماحقيقتها،علىأبعادهوفهمفهصهمنتمكنهمالتيالمثلىبالطربقةدينهمأموريعلمفمماالمختلفة

ايضلون.ولاويهتدونخرون،يتاًولايتقدمونيجعلهم
ٍ

رالمعموسطحبهميزدانالذينالمسلمينن
ة،

فيووجزرها،آسياوفيإفريقيا،أعماقفيالرفيعبسلوكهمالأخرىللجماعاتهالأعلىالمثلهموالذين

àأصولمنهاليتعلمواالسنوسيالإمامكتبإلىيرجعونالصاخبة،وأميركاأوروبا،مدن

علىينهم

تطمَحماإلىالإستجابةمنفيهايجدونهلماإليهايرجعونوهمالسليم.والعقلالصحيحالنقلمنأساس

إلىتوجههمالتيالمباحثمنفيهايجدونهولماوالسعادة،والكمالوالإهتداء.التعلممننفوسهم.إليه

انبالغلافإنناولهذاالراقية.الحضازأنوارإلىوعقولهمقلولهموتفتحوتثريهموالفهم،التأمل
ٍ

إنللناذا
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إماماأيضا،وكانعده،وعصرهنيللمسلمل!أوأممكاةللإسلام،للعةدلمساننيكانالسنوسالإمام

امنهاويجعلالأبد،إلىالجزائريشرفبماالدينهذاخدم
ً

عل@ائها،بأنوارالناسيستضيءمباركةرضا

لدرسكانتالثيهيالكلامعلمنينكههد@الفملالنائية.ارررةالأماكلنفيحتىبهاويهتددن

النيوهي-لانمنبن...كانناعل!مودلطانيانيشنقعط،"وبامعةمالي،،)ني1ل@هكعُو"يعاممة
الزكنونيةوافامعةالجزانر،نيااوالزواناس،نيالقر@ئيل!يباممةاليومإلىطهورهامن@لدرسلازالت

منوغدرهاروسما،نيالإملامديلدانأسبا،نيالد@نيةوالمماهد4ممرنيال@فوالأزهردونس،ني

تخلفنالأنبخهلهأمروهوكلها...الأرفىثقاعنيالمعاهد
أصاببماتخلفناعلىالإستعمارقلادَةًبسبب

اننسىجعلناوالإنحطاطالمَدهورمنكلهالإسلاميلمالعا/
ً

المسلمينوللإسلامعلماثناوخدماتمجادنا،

أنوغيرنا،مننطلبهاعلينايجبوأنهعنا،بعيدالصحيحالإسلامانعتقدوجعلناالعصور،عبر

ومنغيرهمابهوقامعلماؤنابهقامماويخاالناس،وحالحالنابينتمييزغيرمنإليه،لنعؤنستررده

وذالد...بهذادرايةغير

1 لنوعنه.قدلميانواوالمهاركةأراضعهاأف@رلتأنمن@لهاروعاالإسلامصارالنيالهزائرإن-:8

ال@وهوأثناؤها.بهبستنيرالذ@فهوالطروق...كانتمهماأيدأعنه@يد
وهوحياتهمعليهنقوم@

ادنسئكونالنيوالنضيلةمرنوعة،وروسهمفيتح@لونها،الشدةأوتاتنيعليهايمت@دونالتيالقوة

لاإزسنية،"لربمةونفوسهمنمستتملونه،الوفاءأولاتنييها
الناس.منكيرهمeلامالرفاءينسبهم

@تيقفيبرونلأنهمعليها3كيروتُئوننفوسهم،علىفيوثرونالهيراتفعلإلىيوتطهمولكنه

هوبو@ورتجمزئمدينهملعاليم

م...

طوللةسنينحَارلتوالتيمحنتها،أيامفياللهلكتابيحفظهاهويتهاعندافعتالتيوالجزائرهذا

منذجمهوريتهارئيسصاروالتيأبنائها،بينتعاليمهتسودأنأجلومنسيادتها،لاسترجاعرايتهتحت

عاعكلمنالقدرليلةفيوأبنائهابناتهامنوحفظتهحافظاتهعلىالجوائزيوزعاليومإلىالإستق@
منذبالإسلامتعيشبلادلهم،ووفاءأوشهداثها.ولأسلافهالهاوتقديرأَوكتابه،دينهابعظمةللأمةتذكيرأ

ابهوستعيشقرون،
الأبد.لىٍ

وموطنهم.بلدهملكونهاوالعلماءالعلمتحبفلأنهاكانوابلدأيمنالمسل@ينعلماءتقدركانتإذاوهي

فلأنخصاصةبهاكانتولوحتىنفسهاعلىتؤثركانتوإذايتناهى.لابماوالمسل@ينالإسلامتحبولأنها

ماولأنيؤلمها،كانوامهصاالمسلمينبؤلمما
يسغيسعدهم

هومالمردا،ولعلىأنلا@ولأنها،ها.

تستبيبلاأنأعماتها.نييالهقيقةعلماؤهاغرسهبماوس@احتهالإسلامتعردلأنهايمك@ها،ولاالإسلاآ،

ضىترلنفإنهاولهذاالأغراض.تشوههلاونبيليزول.لادائمطرفهامنالموقفوهذاالقدسي...لنداثه

عهابورفوقأووأبنائها،بناتهاقلوبفيالإسلامأنواروأجراثِهِنموزُعَحَائِهَاالمذاهبانحرافاتتعكِرأنأبدأ

عليها.ومنالأرضاللهيرثاإلىسنيةوستبقىسنية،هذابعدمنوهي،المباركة.الطاهر

Laiوما-:91 t
القرآنلتعليموعهارفوقانتشرتالتيالجامعاتوماالمعاهد،وماالقرآنية،رس

تض@منتحميهاقلاغإلأالإستقلال،بعدمنه،وتوفيقاللهمنبِعوفيالدين،علوموتدرسى

فينابنحر

3



بعلمائهاصلتهاوصذدبماضيها.حاضرهاترلطومَعالِمَالقويماالمنهجإليتهديهاومناراتَكانوا،مهما

أرسلهمالذينالعشرةالفقهاء@@ومنهما!السنوسي،الإمامإلىباديسبنالهميدعبدالإماممنابتداء
مؤسساتوهيولنته...وكتابهدينهم.الناسليعلمواإفريقياشمالإلىالعزيزعبدبنعمرسيدنا

اعملهاامقوماتتكتملحينستكون
ً

خاضعاوتدرش@هاوافية،برامجعلىقائماتكوشهايصيرحينو

منونموذجي،تكوينكلفيمنهبدلاماالتعليميةالأدواتمنلهاصير@الدقيقة.المناهجلمقتضيات

لإشعاعمراكزالعالم،عبرووضعهاالعصروبعلومولغته.الدينبعلومالمعرفةأهلوالمسيَرلنساتذةالاً

االغابرة.عهودهافيعليهكانتماإلىالجزائربهتعودصحيححفاري
ً

الإسلامأنوارمنهاتنتشررضا

رها.بأسالأرضعلىالمباركة

2 لممهاأعلىنيالهضارةلأنهإلمهمنهاننطرالتيالزاودةكانتمهماعطبمدينالإسلامإن-:0

مراحلمنمرحلةكلفيأمورهيتولىأنيستطيعلادينفهوولهذابه.شيعيمنلكلبالنسية

االبشريالتارلخ
ٍ

اعلىاتكونوا"الذينالعظامالعلماءلا
ً

العلممعاهدفيأوالأجلاء،المشايخيدي

الدامغة،بالحجةالناسبينلتعاليمهالسيادةيحققوااوش@تطيعونبعمق،يفهمونهوصاروابالحقيقة،

الحسنة،والموعظةالواسعة،والحكمة
وهم

ال@السنوسالإمامنتظأنيمكنناعدماء
هثتكوينهمنهمهو@

لهناتناتمليمنافييهنتتد@لنا.ومثلأيهم.ئفرفنالهممئلأكلهاو@صفاتهوتانبرهلهآثاؤاوبمسثواه

الثاني،عنونعرف@مطشون،ونحنالأول،إلىنيليجملنابمامناوالمنعالمالعالممعرنةونيوأينائنا،

العلومفيزمانهمعيونهمعليهمالسنوسيالإنامدرسالذينالعلساءإننا...أ+منئينةعلىونحن
فنوندرسلقدفيه.البحثإليهوصلماوآخرعلمهدةزمنهمكلعنأخذولقدوالعقلية،النقلية

االشيخعلىوالقراءاتوغيره،الزواوينصرالشيخعلىالعربية
ً

والتفسيرالحسنياالشريفالعباسبي

االشيخعلىالتوحيدعلمفيالجرينيالإماموإرشادالثعالبي،الرحمانعبدالشيخعلى
ً

القاسمبي

علىوالرياضياتالتازيإبراهيمالشيخعلىوالتصوفالمغيلىاالشيخعليمالكومدونةالكنانشي

المعادلاتلحلوالرموزا@روفاستعمالفي"ديكارتو""Vièteاذْييتْ(داسبقالذيالقلصاديالإمام

عذهعلىوالطِبًالجبرية،
بن

الحباك.الإمامعلىالإسطرلابوعلموالفلكالعلماء،

الدينفيالعالممعرفةفيدليلأنتخذهأنيمكنناوعالمامستواهوفيزمانهامنعألماكانولهذا

نهائية.بصفةتخلفنامنلنخرجنسلكهااعلينايجبالتيالطريقعنبحثناوفيبالحقيقة،

2 منهوطلبناهاحئاًكانلوإلينابهاسيدلىنتصورهأنيمكنناالتيالوصيْةولعل-:1
نعرفأنهي

بتعليمالإهتمامكلنهتمواًنالدنيا،بعلومنسعيهمابدراسةإلاتكتمللاالدينعلومدراسةاجيدأ

أششناهإذاإلاحقنهوضلنايكونأنيمكنلالأنهتارخنامنالمرحلةهذهفيولأبناثنالبناتناالدين

عليه،يترتبومالإيمانناأساساًالسليموالعقلالكريمالقرآننجعلوأنالحق،بدينكاملةمعرفةعلى

نعرفوأنكلها،وأمورناديننااأمورعنالمسؤولونهمأكابرهموأندرجات،العلماءأنجيدأنعرفوأن

لاللدينالظاهرالفهمأن
يسصح

العلماءفَهْم@ليسلأنهعنه،وكمسؤولينباسمه،عنهبالحديثلنا

افيوأمثاله@رسخهالذيالسنيبالإسلامالجزائرييننحننتمسكواًنله،العميق
ً

الذيووعينا،عماق
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إلىدائمانرجعوأدأالأبطال،منمليونونصفمليونَأجلهمنواستشهدوكرامتنا،هوبتناعنبهدافَعْنا

الناسيستفيدللإسلاممنارةالجزاثرمنلمجعلوأنالمشرق،مستقبلناالىطرلقمالنجدالراسخةأصولنا

يها.لرُالتيالصعفةكام0اهطنيسواهاددنال@شنوللبزائرللبزائرهنكونوأنهد@ها.أنوارمنكلهم

منعتاكناإزااعنهاس@كوناماةاللهإلالايعلمالتماراتمنيانواعالمالمنعهاكتماوجوالثي

أينائهايهطولة"للهاوالإنسانيةالمسلمينفدمتالتيالجزائرأكناهمنعتاوكناالدين.اه@المنمسبئ
يالهق@تةالملماهيهاف@السنوميالإمامكانعهارأالمل@يةوالمرو@الأعلالم.علمائها10ددروالأسطر@ة

أنهانعرفأنلناينبغيعبارةوهيسواه.ودناللهلرضللنوزطلعاكلها،والإنسانعةالمسلمينمةظ
االمسايرةوعلىوالصيانة،والنزاهةالعفةوعلىالنفس،وشرفالهمةعلوعلىتدل

ً

العفوو

ماذالنفهم+،(261والمسامحة
الجزائرأنولنعرفالعلمية،المروءةأصحاببالعلماءالسنوسيالإماميعني

كانوا....مهماغيوهمإلىحاجةفيوليستإليهم،حاجةفيالغاليةبلادنا

ميمونالربيع
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